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ـــــذيــن يــنـكــــــرون معـــــرفـــــة واهــمـــــون اولــئـك ال
العـراقـيين بـالمخـدرات وبخـاصــة عنـدمـا قــامت
مملكـتهم الحــديثـة، فـفي عقــد الخمـسيـنيـات
تحـديدا كـنت اسمع الـعديـد من شـيوخ الـعراق
ـــــاق( و ـــــوب يـــتحـــــدثـــــون عــن )الــتـــــري في الجــن
)الحشيشـة( بطريقة عادية لا تثير الريبة، ولا
يشعر السـامع انهم يتحدثون عن ممنوعات او
مــواد لهــا خـطــورتهــا، بـل حتـــى النـســـوة يتـقن
استخـدام التـريـاق، لاسكـات اطفـالهن الـرضع
كـثيــري البكـاء، وكــان الجمـيع يعــرف ببـسـاطـة
مصـدر هـذه المـواد، وكـيفيـة دخـولهـا تلك المـدن
الجنــوبيــة الفـقيــرة المهـملــة، امــا بعــد سقــوط
الـنــظــــام الملـكـي وقـيــــام الـنــظــــام الجــمهــــوري
وسـقوط السلطة بيد النـظام الدكتاتوري، فلم
يتغير الامر كثيرا، ولا ينفع الانكار ولا يجدي
نـفعا فلم تكـن الساحـة العراقيـة نظيفـة تماما
ــــشـكـل في الـعـهــــــديــن مــن المخــــــدرات وان لــم ت
الجـمهــوري والملـكي ظــاهــرة تــستــوجـب القلق،
وانمـا ظلـت محصــورة في نطـاق ضيـق مقصـور
على المـتمكنين من اثـرياء الـريف وملاكهم من
الاقطـاعيين ولم يـتسلل تعـاطي المخـدرات إلى

بقية شرائح المجتمع.
يقــــول الـعقـيــــد محـــسـن قــــاســم فهــــد مــــديــــر
استـخبــارات شــرطــة محــافـظــة الـعمــارة: ايــام
الـنظـام المبـاد، كنـا نمـسك بـالمهـربين مـتلبـسين
ونصـادر البضاعـة التي يتولـون تهريبهـا، لكننا
نفــاجــأ بــأن هـنــاك مـن المـتـنفــذيـن في الحــزب
والــسلـطــة والاجهــزة الامـنيـــة من يــسعــى الــى
إطلاق سـراحهم بل تـسلـيمهـم بضـائعهـم التي
هـربوها عبـر الحدود ويؤكـد ضباط آخرون من
محـــافـظـــة الـبـصـــرة والـنـــاصـــريـــة والعـمـــارة -
ســابقــا- ان عـصــابــات تهـــريب المخــدرات كـــانت
علـــى علاقــات وثـيقـــة بعــدد مـن رمــوز الـنـظــام
ـــــد والقــــادة ــــاد، امــثـــــال علــي حــــســن المجــي المــب
الحزبـيين في المنطقـة والقادة العـسكريـين، كما
ان بـعض ضباط الاجهـزة الامنية يقـومون هم
ايـضــا بـتهـــريب هــذه المخــدرات لـتمــويل بعـض
نـشــاطــاتـهم او لحـســابـهم الخــاص، وفي بعـض
الاحيـان كان يـرد اسم عـدي صدام في عـدد من
العــملـيــــات، امــــا الحـكــــومــــة والـنــظــــام المـبــــاد
والحــزب، والاجهــزة الامـنـيــة فــالجـمـيع كــانــوا
يسعون لتوريط شباب المنطقة بعالم المخدرات
تعــــاطـيــــا وتجــــارة لـيــــسهـل علــيهـم ابـتــــزازهـم
واخـضاعهم لاوامـرهم، ولا يبدو ان الـوضع قد
تـغيــر كـثيــرا بعــد سقـــوط النـظــام، فقــد حـلت
جـمـــاعـــات وعــصـــابـــات بــــديلــــة تعـــرف طــــريق
الـــرشـــوة ومـن تـــرشـــو وكـيف تمـــرر صـفقــــاتهـــا
وبـضــــائعهـــا ومـــا هـي المــســـالك والـطـــرق الـتـي

تنتهجها.
وليــس جنــوب العـراق وحـده هــو المبـتلـى بـآفـة
المخــــدرات وانمــــا شــمـــــاله ايـــضـــــا، فقـــــد نجح
اخطبوط مافيا المخدرات الشرقية، )الروسية(
علــــى وجه الـتحـــديــــد في وضع خـــرائــط علـــى
الارض العـراقيـة تنـطلق من افغـانـستـان وعبـر
ايـران والعـراق تـذهب إلـى دول الخلـيج ومصـر

والشام ودول اوروبا وامريكا.
ما المخدرات؟

ليس هذا بالسؤال العادي او الساذج، وانما هو
ســؤال عـلمـي في الحقـيقـــة يبـحث عـن تعــريف
دقيق لـلمخــدرات ومفعــولهـا وفي الحـقيقــة لم
تصـنع الاتفاقات الدولـة والتشريعـات الوطنية
علـى اختلاف مـناهجهـا تعريفـا شاملا جـامعا
لمـاهيـة المخدرات، وذلك لاخـتلاف طبيعـة واثار
كل منها، واختلاف وتعدد اشكـالها ومسمياتها
ــــاك في ظل الــتــطــــور الـعلــمــي الحــــديــث، وهــن

للمخدرات تعريفان، علمي وقانوني.
التعريف العلمي:

يقول ان المخـدر مادة كيـمياويـة تسبـب النعاس
والـنـــوم او غـيـــاب الـــوعـي المــصحـــوب بـتـــسكـين

الالم.
ـــــونـــي: يقـــــول ان المخـــــدرات الـــتعـــــريـف القـــــان
مجـمــوعــة مـن المــواد تــسـبـب الادمــان وتــسـمـم
الجهاز العـصبي ويحظـر تداولهـا او زراعتها او
صـنـعهـــا الا لاغــــراض يحـــددهــــا القـــانـــون ولا
تـسـتعـمل الا بـواسـطــة من يـرخـص له بــذلك،
سـواء كانت تلك المخـدرات طبيعيـة كتلك التي
تحتــوي اوراق نبــاتهـا وازهـارهــا وثمـارهــا علـى
ـــــة والمخـــــدرة، او مـــصـــنعـــــة مــن ـــــادة الـفعـــــال الم
المخــدرات الـطـبيـعيــة وتعــرف بمـشـتقــات المــادة
المخــدرة او )تخـليـقيــة( وهي مــادة صنــاعيـة لا
يدخل في صنـاعتها وتـركيبها أي نـوع من انواع
المخــدرات الـطـبـيعـيــة او مــشـتقـــاتهــا المـصـنعــة
وانمــــا لهــــا خــــواص وتــــأثـيــــرات المــــادة المخــــدرة

الطبيعية.
وهنـاك تعـاريف اخــرى ذهبت إلـى ان المخـدرات
ــــاولهــــا إنهــــاك هــي كل مــــادة يـتــــرتــب علــــى تـن
للجــسم وتــأثيــر سيـئ علــى العقـل حتــى تكــاد
تــــذهــب به، لـتـكــــون عــــادة الادمــــان وتجــــرمهــــا

القوانين الوضعية.
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صـادروا ادويـة وعقـاقيـر وحقنــاً طبيـة لا يعـرف
ـــــاشـــئهـــــا ولا كـــيفــيـــــة حــتـــــى المخــتـــصـــــون مــن

استخدامها.
نسيان الواقع

ويقــــول العــــديــــد مـن مـــسـتـهلـكــي الهـيــــرويـين
والكـــوكـــايـين، انهـم انمـــا يـلجــــأون للـمخـــدرات
لـنــسـيـــان الـــواقع الــصعـب الـــذي تـتخـبـط فـيه
الـبلاد، احــد المــدمنـين علــى الـهيــرويين، خــالــد
ــــذي لــم يـكـــمل دراســـته حــــســين )22عــــامــــا( ال
الجــامـعيــة قــال: انـه يبـيع المخــدرات وبمــوافقــة
والده المدمن ايضا، في شوارع )...( لاعالة افراد
اســــرته. ويــضــيف خـــالـــد: في الـبـــدايـــة وجـــدت
الفكرة غريبة لكننـي اليوم اشعر براحة عميقة
لقـيـــامـي بــــذلك وكــسـب  المـــال، وانـــا اسـتخـــدم
المخـــدرات لـنـــسـيـــان وقــــائع الارهـــاب، وجـــرائـم
القـتل والاحــوال المـضـطــربـــة وغيــاب الحــريــات
ــــــون في وزارة ومــــصــــــادرتـهــــــا، ويــتـهــم مــــســــــؤول
الداخليـة مجموعات اجـنبية ومحليـة متعاونة
معهـا بتهـريـب كميــات كبيـرة من المخـدرات إلـى
داخل العراق حيث يزداد الـطلب عليها وترتفع

اسعارها باطراد.
ويـضـيف هـــؤلاء المــســـؤولـــون: ان الـتــصعـيـــد في
الـهجـمـــات الارهـــابـيــــة وهجـمـــات الجـمـــاعـــات
المــسـلحـــة دفـع الحكـــومـــة إلـــى الـتـــركـيــــز علـــى
القـضـــايـــا الامـنـيـــة والـتغـــاضـي عـن القـضـــايـــا
الاخـرى ومنهـا المخدرات، امـا مروجـو المخدرات
ففـي احــــاديــثهــم للـــشـبـكــــة المــــوحــــدة لـلاعلام
الاقلـيمي حــول الشــؤون الانسـانيـة التـي تعمل
بـالتـعاون مع الامم المـتحدة، قـالوا انهـم وجدوا
سـوقـا مـربحـا بـين جنــود الاحتلال وان القـوات

الايطالية كانت من ابرز الزبائن..
وقــال بعـضهـم ان العـديـد مـن عنـاصــر القـوات
ــــون مــن رفـــــاقهــم ــــة يـــطلــب مــتعــــددة الجــنــــســي
ــــــود الـعــــــراقــيــين الـعــــــامـلــين مـعـهــم مــن الجــن
والمـتــــرجـمـين شــــراء المخــــدرات لهـم، ويــضــيف
هـــؤلاء، ان تجـــارة المخـــدرات ازدهـــرت في الاونـــة
الاخـيــرة ، وقـــد قفـــز سعـــر الغــرام الــواحــد مـن
الهيــرويين في الـسـوق الـسـوداء بـشـوارع العـراق
ما بـين 20 و25 دولاراً بعد ان كـان يبـاع بـ10 إلى

15 دولاراً.
ويقول المديـر العام لوزارة الـصحة السـيد كامل
علي: ان عدد المدمنين تضاعف، ومعظمهم من
الشباب وعلى وفق الارقام المسجلة لدى الوزارة
فـان عـدد المـدمـنين في بغـداد تضـاعف عمـا كـان
في العـــام المـنـصـــرم وازداد مـن 3000 حـــالـــة إلـــى
7000 حـالة، وفي كربلاء بلغ 1200 حـالة بعد ان
كـــان يـــراوح عـنـــد 400 حـــالـــة قـبل عـــام. )وهـــذه
الارقـام ليـست نهـائيـة كمـا انهـا في حـالـة تـزايـد

مستمر(. ويقول المسؤول المذكور:
ويـــواجـه المهـــربــــون عقـــوبـــة الـــسجـن المـــؤبـــد او
الاعــدام، في حــال ادانهـم القـضــاء العــراقي، الا
ان هذه العقـوبات للمهربين وتجار المخدرات لم
ــــرامـج صحــيــــة تعــــد رادعـــــة، ومع غــيــــاب أي ب
متخصصة لتأهيل مدمني المخدرات، وبخاصة
ان العـديــد من المنـظمـات غيـر الحكـوميــة التي
تحـاول مـسـاعـدة ضحـايـا هـذه الآفـة كــانت قـد
تلقـت رســـائل تهــديــد مـن تجــار المخــدرات فــان
ـــــات يقــبع في ـــــاب العــــراقــي ب مــــســتقــبل الــــشــب

المجهول.
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مـذاخــر الحكـومــة وصيــدليـات مـستــشفيـاتهـا،
الـتي يلجـأ الـصيـادلـة وامنـاء الـصنــدوق فيهـا،
إلـى )تصفيـر( موجـوداتهم لننقلهـا بدورنـا إلى
الـصيــدليــات المتعـاملــة معنـا، وإلـى المـتعهــدين
من غير الصـيادلة او )الباعة( غير القانونيين،
ولـم يلـبـث الـنـظــام الــســابق ان فـتح لـنــا خلال
سنـوات الحصـار بــاب الاستيـراد من دون سقف
ثـابت، أي انـه كان بـامكـاننـا الاستيـراد بكمـيات
غيــر محـــددة وبمبــالغ مـفتــوحــة ومـن منـــاشئ
عــدة بـلا منــاقـشــة، وكــان اغـلب الــذين يـسعــون
إلـــى الــــربح الــســــريع يـتـجهـــون إلـــى اسـتـيـــراد
حـبـــوب الـتخـــديـــر مـن ســـوريـــا ولـبـنـــان وايـــران
والاردن ودول اخـــرى، وهكــذا لـم يعــد في الـبــال
تـــدقــيق وضع المــشـتـــري الـــذي كـــان في الغـــالـب
بائعـاً غير قـانوني، وقـد وصل هؤلاء بـتجارتهم
حتــى إلــى القــرى والاريــاف ومــدوا بـسـطــاتـهم
على قارعة الطريق، فيما بات يعرف بصيدلية
ــــوب ــــرصـــيف، ولــم يـكـــتفِ هــــؤلاء بــبـــيع حــب ال
الهلــوســـة او )الكـبــسلــة( او اقــراص الـتخــديــر
وكـبــســـولاتهـــا، بل صــاروا يـبـيعــون ايـضـــا حقـن
المــــورفـين والـكلــــوروفــــورم وكـمــــامــــاته وهـي مـن
أخطـر المـواد والادويـة المخـدرة وتتـطلب خبـرات
اختصـاصية عـند استخـدامها والا فـان ارتكاب

خطأ صغير سيقود إلى الكارثة.
الدكتورة نـوال شاهين، اختصـاص )تخدير( في
مــــديـنــــة الــطــب، تقــــول انهــــا شــــاهــــدت احــــد
الاطفـــال يـبــيع كـمـــامـــات الـكلـــوروفـــورم، وقـــد
ذهلـت، فلم تـتمــالك نفـسهــا من سـؤال الـطفل
عن مصدر هـذه الكمامات وان كـان يعرف مدى
خـطـــورتهــا، لـيـطــردهــا والــده الــذي كـــان يقف

قريبا منه موفرا له الحماية والدعم.
ويقــول العـمـيــد نــاجـي صـبــري مــديــر شــرطــة
مـكــــافحــــة الجــــريمــــة والاقـتــصــــاديــــة: انهـم في
حملاتهم لمـكافـحة ظـاهرة صـيدلـية الـرصيف،
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الـكـيـمـيــــاويــــة )اسـتـيـل كلــــوريــــد( او )انــــدريــــد
حــامــض الخلـيك( مــورفـين+اسـتـيل كلــوريــد=

هيرويين.
المخدرات التخليقية:

وهي مواد تنتج مـن تفاعلات كيميـاوية معقدة
بين المركبـات الكيميـاوية المخـتلفة وتم ذلك في
ــــة او معــــامل مــــراكــــز معــــامل شــــركــــات الادوي
البحــوث وليـست مـن اصل نبــاتي. وتــأثيـراتهـا
ـــــة- مهــبــطــــات- تــتــــركــــز في الحــــالات الــتــــالــي

منشطات- مهلوسات.
وهكـذا تـصبح مـاهيـة المخـدرات واضحـة تمـامـا
وان كـانت تحـتمل تفــاصيل اخـرى، لكـننـا نـرى
ان نـكــتفــي بهــــذا الحــــد مــن اطلاع مــــواطـنـنــــا
العــراقـي علــى مــا يـجب ان يـطلـع عله لـيكــون
عـلى بينـة ومعرفـة علميـة ولو بسـيطة بـدقائق
آفــة المخــدرات، وقــد اسـتـنــدنـــا في معلــومــاتـنــا
العلـمـيــة هــذه إلــى كـتــابــات الــدكـتـــور محـمــد
فتحي عيـد وبخاصـة  كتابه )تعـاطي المخدرات
في القـانــون المصــري والقـانــون المقـارن( الجـزء
الاول، ووثائق هـيئة الـصحة العـالمية - سلـسلة
النـشرات لسـنة 1973، ومصـادر اخرى تعـريفية

عامة.
حبوب )الكبسلة(

وتــدخل مـضـافـة إلـى )المخـدرات( الـتي نــوهنـا
ــــــر( الــتــي اصــــطـلـح ــــــوب الــتـخــــــدي بـهــــــا )حــب
العــراقيــون علـى تــسمـيتهــا بحبـوب الـكبـسلـة،
وقد راجت هذه الحـبوب بقوة منذ زمن النظام
المـبـــاد، فهـي مـتــوفـــرة بكـثــرة ورخـيـصــة الـثـمـن
ـــــرا عــن المخـــــدرات ـــــأثــي ومـفعــــــولهـــــا لا يـقل ت
)الـنبــاتيـة الـطبـيعيـة( ومـشتقـاتهــا وهي تغـني

عن الكحول ايضا.
يقـول صاحـب مذخـر )......( للادويـة في شارع
المــشجــر بـبغــداد: كـنـــا نحــصل علــى )الحـبــوب
المخـدرة( او )حبـوب الكـبسلـة( بطـرق شتـى من
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الـذهـني، وفقـدان الــسيـطــرة علــى التـصـرفـات
وتفـــرض علـيه تـبـــديل وعـيه بـــالـبـيـئـــة بــشـكل
يجعله يـرى وكـأن مجـريـات الامـور تـسيـر علـى

نحو آخر وبايقاع اخر.
وبــسـبـب الـتــزايــد المـــريع في معـــدلات ضحــايــا
العقـــاقيــر والمــؤثـــرات العقـليــة، انـتبـه المجتـمع
الـــدولـي إلـــى خـطـــورة هـــذه الـظـــاهـــرة مـبكـــرا،
وبدأت العديـد من حكومات الدول التحرك في
اتجاهـات عديدة وفي سعـي جاد للسيـطرة على
كل العـوامل التـي تؤدي إلـى التـعاطـي ومن ثم
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي الادمـــــان، والــثـــــابــت ان ال
ــــدول الــتــي ــــة كــــانــت مــن طـلائع ال الامــــريـكــي
ســارعت لـدراسـة المــشكلــة من جـميع جــوانبهـا
وذلـك في منتـصف الاربعـينيـات عنـدمـا فـوجئ
رجــال الجيـش الامـريكـي بتـورط اعـداد كـبيـرة
مـن الجنـود الــذين شـاركـوا في الحـرب العــالميـة

الثانية في تعاطي المواد المخدرة.
انواع المخدرات:

وهنـا تتعـدد المعـاييـر المتخـذة اساسـا لتـصنيف
المــواد المخــدرة تـبعــا لمـصــدرهــا، او طـبقــا لاصل
المادة الـتي حضـرت منهـا، وتنقـسم طبـقا لـهذا

المعيار إلى:
-مخدرات طبيعية..

-مخدرات نصف تخليقية
-مخدرات تخليقية

المخدرات الطبيعية:
لقــد عــرف الانـســان المــواد المخــدرة ذات الاصل
الـنبــاتـي منــذ أمــد بـعيــد، ولا تــوجــد مخــدرات
ذات اصل حـيوانـي، والمواد الـفعالـة في النبـاتات

المخدرة هي:
أ.في نـبـــات خـــشخـــاش الافـيـــون تـتـــركـــز المـــواد

الفعالة في الاثمار غير الناضجة.
ب.في نـبــات القـصـب تـتــركــز المـــواد الفعــالــة في

الاوراق وفي القمم الزهرية.
ج.في نـبـــات القـــات تـتـــركـــز المـــواد

الفعالة في الاوراق.
د. في نبــات الكــوكـــا تتــركــز المــواد

الفعالة في الاوراق.
هـ.في جــــــوزة الــــطـــيـــب فــــــالمــــــادة

الفعالة تتركز في البذور.
ويمكـن استخلاص المواد الفعالة
من الاجــزاء الـنبـــاتيــة الخــاصــة
بـكل مخــدر، بمـــذيبــات عـضــويــة
وبعــد تــركيــز المــواد المـسـتخلـصــة
ــــــة ــــسـهــــــول يمـكــن تـهــــــريــبـهــــــا ب
لـتـصـنــيعهــا واعــدادهـــا للاتجــار
غيــر المـشـــروع، ومثــال ذلـك، زيت
الحــــــشـــيــــــش وخــــــــام الافـــيــــــــون
والمــورفـين والكــوكـــايين، وفي هــذه
ــــــة لا يـحــــــدث لـلــمــــــادة الـعــمـلــي
المخـــــــدرة المـــــســـتـخـلــــصـــــــة ايـــــــة
تفاعلات كيمياوية، أي ان المخدر
يحتفـظ بخصـائصه الـكيمـائيـة

والطبيعية.
المخدرات نصف التخليقية: 

وهـي مـــواد حـضـــرت مـن تفـــاعل
ــــســيــــط مع مـــــواد ـــــائــي ب كــيــمــي
مستخلصة من النباتات المخدرة
الـتــي تكـــون المـــادة الـنـــاتجـــة مـن
الـتفاعل ذات تأثـير اقوى فعـالية
مـن المـــادة الاصلـيــة ومـثـــال ذلك
ــــــذي يـــنـــتـج مـــن ــــــرويـــين ال الـهـــي
تفـاعل مادة المورفين المستخلصة
ـــــادة ـــــات الافــيــــــون مع الم مــن نــب
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وذهـب آخرون في محـاولة لـوضع تحديـد جامع
لـتعريـفها بـانها المـادة التـي يؤدي تعـاطيهـا إلى
حالة تخديـر كلي او جزئي مع فقدان الوعي او
دون ذلك، كما ان هـذه المادة تعـطي شعورا كـاذبا
بالنشوة والسعـادة، مع الهروب من عالم الواقع
إلى عالم الخيال، وهذه المادة قد تكون صلبة او
سـائلة او مسحـوقاً بلوريـاً، أو على شكل اقراص

او كبسولات وفقا لطبيعة ونوع المخدر.
ــــالامم المــتحــــدة، فقــــد ــــة المخــــدرات ب امــــا لجـن
عـــرفـتهـــا بـــانهـــا كل مـــادة خـــام او مــسـتحـضـــرة
تحـتـــوي علـــى جـــواهـــر مـنـبهـــة او مـــسكـنـــة مـن
شأنهـا اذا استخدمت في غـير الاغراض الـطبية
الــصنـــاعيــة ان تــؤدي إلــى حــالـــة من الـتعــود او
الادمـــان علـيهــا ممــا تـضــر بـــالفــرد او المجـتـمع

جسميا ونفسيا واجتماعيا.
وبهــــذا الــتعــــريف تم حــصــــر جـمــيع المــــواد ذات
الخـصــائـص الفـنيــة كـميـــائيـــا وفيــزيــولـــوجيــا،
ويمـكــن ايـــضــــا دخــــول مــــواد اخــــرى يمـكــن ان

تكتشف او تستحضر طبيا في المستقبل.
ويقـول الـدكتـور )محمـد فـتحي عيـد( في كتـابه
)جـريمـة تعـاطي المخـدرات في القـانــون المصـري
والقــانـــون المقــارن( انـه لكـي نــسـتـطـيع تعـــريف
ـــــى بعـــض المخـــــدرات يجـــب القــــاء الـــضـــــوء عل
المصطلحات، فـالمخدرات من العلوم التي تجرى
فــيهــــا دراســــات عــــديــــدة تـتـنــــاولهــــا مـن جـمــيع
جــوانبهـا الـصحيـة والقـانــونيـة والاجـتمــاعيـة،
والمعلـومـات التي كـانت من قـبل قضـايـا مـسلمـا
بهــــا مــن قـــبل الجــمـــيع، اصـــــابهــــا الـــتعـــــديل،
فــتعــــريف الادمـــان مــثلا مـن الامـــور الـتـي ثـــار
حـولهـا كثيـر من الجـدل، ففـي عام 1967 فـرقت
لجـنـــة المخـــدرات الـتــــابعــــة للامم المـتحـــدة بـين
ادمـان المخدرات والتعود عليهـا، فعرفت الادمان
بــــانه )حـــالـــة تــسـمـم دوريـــة او مـــزمـنــــة، تلـحق
ــــالفــــرد والمجـتــمع وتـنــتج عـن تـكــــرار الــضــــرر ب
تعــــاطــي عقــــار طـبــيعـي او مــصـنــــوع ويـتـمـيــــز

الادمان بما يلي:
-رغبــة ملحـة او قهـريـة في الاسـتمــرار بتعــاطي

العقار والحصول عليه بأية وسيلة كانت.
-مـيل الــشخـص إلــى زيــادة الجــرعــة المـتعــاطــاة

باستمرار.
-اعتمـاد نفسـي وجسمـاني بـوجه عام علـى اثار

العقار.
-تأثير ضار بالفرد والمجتمع.

وعرفـت التعود علـى المخدرات بـانها حـالة تـنشأ
عـن تكــرار تعــاطـي عقــار مخــدر، وهــذه الحــالــة

تتضمن الخصائص التالية:
-رغبــة غيـر قهـريـة في اسـتمـرار تعــاطي المخـدر
من اجل الاحـسـاس بـالـراحــة والانتعـاش الـتي

يبعثها المخدر.
-مـيـل قلــيل وقــــد لا يــــوجــــد لــــزيــــادة الجــــرعــــة

المتعاطاة من المخدر او العقار.
-وجـود اعـتمــاد نفـســاني إلـى حـد مــا علـى اثـر
المخـــدر ولكـن لا وجـــود  للاعـتـمــاد الجــسـمــانـي
وبــــالـتــــالـي لا وجــــود لاعــــراض الامـتـنــــاع عـن

تعاطيه.
-اذا امـتــنع الــــشخــص عـن تـنــــاول الـعقــــار فلا
تـتعــدى الاعــراض الـتـي يعــانـيهــا الفــرد بعـض
الامــراض النفـسيـة البـسـيطـة مـثل تبلـد المـزاج
والــشعــور بـصــداع بــسـيــط يمكـن الـتغلـب علـيه

بسهولة.
وتتوسع الـدراسات الاكـاديمية في تفـعيل احوال
ـــــواد المخـــــدرة، والمــــشــكلات الــتــي ـــــرات الم ـــــأثــي وت
تخلفهـا وتـسـببهـا، كــافتقــار الفــرد )المتعــاطي(
وعلـــى نحـــو تـــدريجـي، القـــدرة علـــى الـتـــركـيـــز
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ــــــــــــــــراق ــــــــــــــــدرات في الــع ـمــــــن مــلــف المخ ـ

خلال عام واحد إرتفع عدد المـدمنين على المخدرات في العراق من 3000 الى 7000 مواطن
-مصادر دوليـة: في الوقت الذي تـتعاون فيه السلـطات العراقيـة مع جهود محاربـة هذه التجارة

   فإنها تفتقر الى المقومات الضرورية للتنفيذ
-ما المخدرات وانواعها؟

-متى عرف العراق المخدرات، وما المصدر الذي ينشرها او يمررها عبر العراق وداخله؟
-المخدرات والسياسة

-المخدرات كسلاح تخريبي لا يقل تأثيرا عن اسلحة الدمار الشامل
-المخدرات واثارها المدمرة على الاقتصاد والمجتمع وتحديداً اوساط الشباب والشرائح الفقيرة

-ما دور النظام السابق في ترويجها في العراق تعاطيا وتجارة؟
-هل شقت المافيا العالمية للمخدرات طرقها في العراق؟

-كيف هي صـورة المستقبل في ضـوء الواقع الذي يتـردى باستمـرار إلى هاويـة الادمان المتسع       
  والتجارة المحرمة في العراق؟

تقـول الوكـالة الـدوليـة للـسيـطرة عـلى
تجــــارة المخــــدرات، وهــي معـنـيــــة بمــنع
انتـشـار تجـارة المخــدرات في العــالم: ان
تجـــار المخـــدرات يــسـتـغلــــون الفـــوضـــى
المـسـيطـرة علـى الـوضع في العـراق، من
ــــــــى مـــنـفــــــــذ ــــــــد إل اجـل تحــــــــويـل الـــبـل

للهيرويين.
وتـلقـي الـــــوكـــــالـــــة بـــــاللائـمـــــة في هـــــذا
الــــوضـع، علـــــى العــنف المـتــصــــاعــــد في
العـــراق، وتقـــول ان حـــدود الـبلاد غـيـــر
المــؤمنـة تـشجع مهــربي المخـدرات علـى
استخـدام العـراق كجـسر عـبور وطـريق
مــــرور لــتجـــــارتهـم المحــــرمــــة، وتـــشـيــــر
الـوكالة في تقـرير اصدرته مـؤخرا بهذا
الـشـأن، إلـى ان الـسـلطــات الاردنيـة قـد
وضـعت يــدهــا علــى كـميــات كـبيـــرة من
المخــدرات عنــد محـاولــة تهــريبهــا عبـر
العــراق إلــى الاردن، وتــؤكــد الــسلـطــات
الافغـــــانــيـــــة ان مـــشــكلـــــة المخـــــدرات في
البلاد بلغت من الخـطورة بحيـث باتت

تهدد وجودها بالاساس.
وقــــــد اســتــــــولـــت سلـــطــــــات الـكــمــــــارك
الاردنيــة علــى كـميــات كـبيـــرة من خــام
الحشيـش وحبوب الامفيثـامين اضافة

إلى الهيرويين والافيون.
ويقـول حـميـد قـدسـي، رئيـس الـوكـالـة
الــــــدولــيــــــة للــــســيـــطــــــرة علــــــى تجــــــارة
المخـــــدرات، ان الــــشـكـل العـــــام لــتجـــــارة

ـ ـ ـ ـ

هنـا سـبب الادمـان وكــذلك الاحـسـاس
بفقــدان الحــريــة واذا اردنـــا أن نقـضـي
علـــيه فـــيجـــب علــيــنــــــا ان نملأ اوقـــــات
الفـراغ التـي يقضيهـا السجين المـدمن،
بــأنـشـطــة ريـــاضيــة او علـميــة وتـــوفيــر
فـــرص العــمل لهـــؤلاء كـمـــا يجـب فـتح
ورش عمل او مـراكـز تـأهـيل للمـدمـنين
وتـنــسـيـب مــرشــد اجـتـمــاعـي، وطـبـيـب
نفــسي في كل مـركـز لـلتغـلب علـى هـذه
الظـاهـرة، وقـال الـدكتـور عبـد الـرحـيم

عباس العاقولي:
-لقد كانت بـداية ادمان بـعض الشباب
تعــــــود إلــــــى مـــــــا بعــــــد غــــــزو الـكــــــويــت
بــالـتحــديــد، فقــد كــان تعــاطـي حبــوب
الـكــبـــــسلــــــة علـــــى نـــطـــــاق ضــيق جـــــدا
ومحـــصــــــورا في الــــــذيـــن يجــنــــــدون في
الجيـش بـذريعـة انهـا تـسـاعــدهم علـى
تحـمل الاوضــــاع القـــاسـيــــة، لكـن بعـــد
سقـوط الـنظــام السـابق، انـتشـرت هـذه
الـظـاهـرة بـشكـل متـســارع ومفــاجئ في
ظـل الانـفـلات الامـــنـــي وعــــــــدم وجــــــــود
الرقـابة والمحـاسبـة، ويتـناولهـا بعضهم
ويتعاطـى المخدرات حتى امام الشرطة
من دون خـوف  ويـضيف الــدكتــور عبـد
الـــرحـيـم: ان اغلـب مـــدمـنـي المخـــدرات
هــم مـــن العـــــــاطلــين عـــن العـــمل وهــم
يـلجــــأون الــيهــــا لـلهــــروب مـن واقـعهـم

البائس.

ـــــــــواع هـــــــــذه المخـــــــــدران عــــن بـعــــــض ان
المخــدارت فيــذكــرون تـسـميــات غــريبــة:
)كــالنقـيب والمقــدم والعقيـد والعـميـد(
ويـشـرحـون لـك ان التـسـميــات متــأتيـة
من عـدد النجـوم التـي تحملهـا أكيـاس
)الهيرويين( والافيون وهناك )النكوع(
وهـو نــوع من الحــشيـشــة يلف بقـطعـة
قمـاش وتــوضع في مـاء مـغلي مــدة من
الـزمن ثم تـبرد وتـشم، ، ويتحـدث عدد
مـن الــضـبــــاط الجــــدد عـن دهـــشــتهـم
لــــواقع الحـــال، حـيـث رصـــدوا ظـــاهـــرة
اتــســـاع ادمـــان المخـــدرات بـين الــشـبـــاب
وبخــاصــة في محــافـظـــة البـصــرة الـتي
تـــشهـــد حـتــــى سجــــونهــــا الاصلاحـيـــة
انتـشـار ظـاهــرة تعــاطي المخــدرات كمـا
يقـول هـؤلاء الـضبـاط ويـذكـر مـحمـد
عبــد الــزهـــرة البـــاحث الاجـتمـــاعي في
سـجن المعقل لمـراسل الـوكـالـة الـوطنيـة
العــــراقـيــــة للانـبــــاء -نـيـنــــا- ان بعــض
الـنـــــزلاء في سجــن المعـقل يــتعـــــاطـــــون
الـعقــــاقـيــــر المخـــــدرة، وان بعــض افــــراد
الـشـرطـة يـدخلـون هـذه العقـاقيـر إلـى
الـــسجــن!! فهـم مــن ضعـــاف الــنفـــوس
تجــــاه المغــــريــــات المــــاديــــة وقــــد عــملـنــــا
جــاهــديـن للقـضـــاء علــى هـــذه العــادة
الـــــســيــئــــــة، حــيــث بـلغــت نـــــســبــــــة مــن
يـتعــاطــون المخــدرات داخل الـسـجن %5
ويقـــول عـبـــد الـــزهـــرة: ان وقـت الفـــراغ

ـ ـ ـ المخــــدرات في العــــراق يـــشــبه إلــــى حــــد
بـعيــد الاوضــاع الـســائـــدة في غيـــره من
الـــبلاد الــتـــي تعـــــــانــي آثـــــــار الحـــــــروب،
ويـــضـــيف: )لا يمـكـــن للـــــسلام والامــن
والـتـنـمـيــة ان تــســود مـن دون معــالجــة
مشكلـة المخدرات( و)سواء اكـان السبب
هـــو الحـــرب أم كـــارثـــة طـبــيعـيـــة، فـــان
ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية
وانهيـار الـوضع الامـني يحــولان البلـد
ــــــــى جـــــــســــــــر مــــــــرور مـلائـــم لـــيـــــــس إل
للارهــــابـيـين وحـــسـب، وانمــــا لــتجــــارة
المخـــدرات ايـضـــا( ويـــذكـــر ان الـــوكـــالـــة
الــــــدولــيــــــة للــــســيـــطــــــرة علــــــى تجــــــارة
المخـــدرات هي هـيئــة مـسـتقلــة انـشـئت
لمــراقبـة تـنفيــذ مبــادرات الامم المتحـدة
الخــاصــة بــالحــد مـن تجــارة المخــدرات
ويعـتـــــرف قـــــدسـي، ان هـيـئــته لـيـــسـت
لديهـا  ارقام دقيقـة وموثـوق بها بـشأن
حجـم المــشـكلــة، فـيـمـــا يخـص العــراق،
وقال انها قلقة جدا بسبب الأدلة التي
تشيـر إلى تنامي المشكلة. ويضيف: انه
في الـوقت الـذي تتعـاون فيه الـسلطـات
العــــراقـيــــة مـع جهـــــود محــــاربــــة هــــذه
الــتجــــارة، فــــانهــــا تفــتقــــر إلــــى المــــوارد

الضرورية للقيام بذلك.
المخدرات في جنوبي البلاد تنتشر

حتى في السجون
يـــــروي لــي بعـــض ضــبـــــاط مـكــــــافحـــــة

ـ ـ ـ

الــوكــالــة الــدولـيـــة للــسـيـطـــرة على تجـــارة المخــدرات والمـــوقف مـن العــراق
مجموعة عقارات طبية ذوات استخدامات متعددة

مجموعة من المخدرات


